
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             

 بسم الله الرحمن الرحيم
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ْ
ه
َ
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
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ْ
ن
َ
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َ
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َ
لِلْ ف

ْ
ض
ُ
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ْ
وَمَن

 
َّ
ن
َ
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ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 ، وَأ

ُ
ه
َ
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َ
ك
ْ
ي ِ
َ

 شُ
َ
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ُ
ه
َ
د
ْ
 إله إلَ الله وَح

َ
 لَ
ْ
ن
َ
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ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 ، وأ

ُ
ه
َ
ادِيَ ل

َ
ه

ى 
َ
د
ُ
ه
ْ
َ ال يْْ

َ
لَمُ الله وَخ

َ
 الكلَمِ ك

َ
ق
َ
صْد

َ
 أ
َّ
 وإن

َ
 ، ألَ

ُ
ه
ُ
 وَرَسُوْل

ُ
ه
ُ
بْد
َ
ا ع
ً
د مَّ

َ
مُح

 
ُ
ات
َ
ث
َ
د
ْ
مُوْرِ مُح

ُ ْ
َّ الْ

َ
دٍ ، وَشُ مَّ

َ
ى مُح

َ
د
ُ
 ه

 
ة
َ
ع
ْ
ةٍ بِد

َ
ث
َ
د
ْ
لَّ مُح

ُ
ا ، وَك

َ
ةٍ  ه

َ
ع
ْ
لَّ بِد

ُ
، وَك

ار
َّ
ي الن ِ

 
ةٍ ف

َ
ل
َ
لَ
َ
لَّ ض

ُ
 ، وَك

 
ة
َ
ل
َ
لَ
َ
 . ض

 أما بعد : 

 : -رحمه الله تعالى  -فقد توقفنا عند قول الناظم 

يُونة .  المراد به السهولة :  -رحمه الله تعالى  -قوله 
ُّ
 والل

ي ، أي حصَلَ له  :  -رحمه الله تعالى  -وقوله 
رَضَ له ؛ يعن 

َ
ع

ء   حصلُ له شُي
َ
سر  أو ليس هو صعب  من حيث هو ولكن قد ي

ُ
ليس هو ع

 من التعسيْ على العبد . 

الشدة وعدم الليونة . 

 من حكمة الله ورحمته بعباده أنه إذا حصل لهم  
َّ
أن

يسر لهم ، وهذا البيت فيه 
ُ
فُ وت

ِّ
خف

ُ
 السُريعة ت

ّ
ء  من العسر فإن شُي

 
ُ
ف قاعدة

ِّ
ف
ُ
ي إذا حصلت المشقة خ

؛ يعن 

 على العبد . 



 

 هي العسر والعناء الخارجان عن حد العادة والَحتمال .  

: -صلى الله عليه وسلم  -والسُريعة ليس فيها تعسيْ لعموم قوله 

:  -عز شأنه  -وقال   

ي الْصل ليس فيها تعسيْ 
 
لكن قد تعرض أمور  قد يشق ؛ فالسُريعة ف

ف عنه
َّ
ف العمل فيُخف

َّ
ي السفر أو المرض   ؛ فيها على المُكل

 
كالصوم ف

الذي يشق معه القيام أو الصيام ؛ وهذه القاعدة مشهورة ومن أدلتها ما 

ي قوله 
 
 :  -عز وجل  -سبق ف

صلى  -، وقوله :  -صلى الله عليه وسلم  -وقوله   

 :  -وسلم الله عليه 

ِع من أصله للتيسيْ  
ُ

 شُ
 
وهو عموم التكاليف السُرعية ، نوع

ا  فجاءت  ي حقه عسيًْ
 
؛ لكن قد يعرِض للإنسان ما يجعل هذا اليسيْ ف

فته . 
َّ
 فخف

ُ
 السُريعة

 من الْعذار والعوارض 
ُّ
جد

َ
 لما ي

َ
ِع
ُ

 المُسمى بالرخصوهو  ؛ شُ

 السُرعية . 

ي  
 
عي المشقة ف

َّ
 كل إنسان أو بعض الناس قد يد

ّ
؛ لْن

 بعض العبادات فيطلب التخفيف . 
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ي أيام الحرّ لَ تنفك العبادة عنها غالبً  مشقة

 
 ا مثل مشقة الصوم ف

 ، 
ّ
ة ،  ومثل مشقة الحج

ّ
وجِ وهذه مشق

ُ
ي التكليف السُرعي ولَ ت

 
ب لَ تناف

 التخفيف . 

  
 
 عنها العبادات غالبً  مشقة

ّ
ا والْصل أنها لَ تلَزم تنفك

 ، العبادة 
ً
ة
ّ
  فإن كانت مشق

ً
فإن  كخوف الهلَك عند الَغتسال  عظيمة

ي تجلب التيسيْ الهذه 
ة خفيفة  ، مشقة هي النر

ّ
؛  أما إن كانت المشق

ي الرأس أو سوء مزاجٍ 
 
 صداع ف

 
فهذا لَ أثر له ولَ : خفيف قالوا  كأدن

لْن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع هذه  ؛ التفات إليه

ي لَ أثر لها . 
 المفسدة النر

 

 

ورخصة  ورخصة تقديمٍ  ورخصة إبدالٍ  ورخصة تنقيصٍ  رخصة إسقاطٍ  

 . ورخصة تغييٍْ  ورخصة اضطرارٍ  تأخيٍْ 

كإسقاط ؛   فكإسقاط العبادات عند وجود أعذارها 

 . الصلَة عن الحائض

ي   
 
فهي إنقاص العبادة لوجود العذر كالقصر ف

ي السفر . 
 
 الصلَة ف

بعبادة أخرى كإبدال الوضوء  عبادةٍ أي إبدال  

 بالتيمم . 

ي 
 
كجمع التقديم أو جمع التأخيْ ف



 

 الصلَة للسفر و نحوه . 

كأكل الميتة عند الَضطرار وخشية الموت   

 
ً
 ا . جوع

 . كتغييْ صفة الصلَة عند الخوف واشتداد الحرب  

 

، والنسيان أو السهو ، والإكراه ، والمرض ، السفر  ؛فقالوا سبعة 

 .والنقص الطبيعي ، وعموم البلوى ، والعسر ، والجهل 

 قالوا يدخل فيها قاعدة  :  وهذه القاعدة

وقاعدة  

وقاعدة  وقاعدة  

    
َ
 كمن يقصر للسفر فإذا رجع إلى بلده ب
ُ
ي حقه ، ط

 
ل القصر ف

 
ً
ا قالوا يدخل فيها قاعدة وأيض

 
ً
 بقوله :  - رحمه الله تعالى -ا هذا مراد الناظم إذ

 

 .الخمسة الكلية ؛ وهذه من القواعد الفقهية 

 :  - رحمه الله تعالى -ثم قال الناظم  



 

 :ومعن  البيت 

 حرَّ أنه يسقط الوجوب مع عدم الَستطاعة وأن المُ  
ُ
ورة م ي باح عند الصر 

. 

   

  ُ ي
الواجب مع عدم القدرة عليه  نف 

العمل على العبد قدرته عليه لْن من شُط وجوب  ؛

 
ً
ا ؛  إذ

ي الواجب مع عدم القدرة عليه " الصورة الْولى 
 ."  نف 

لَضطرار إليه وهذه القاعدة أدلتها م عند احرَّ إباحة المُ  

 .هي نفس أدلة القاعدة السابقة 

 
 

،  كالعدول إلى التيمم عند عدم الماء ؛  عنه  إلى بدلٍ  أن يسقط 

إما لعدم وجود الماء أو ؛ وضأ الذي يريد أن يصلىي ولَ يستطيع أن يتف

هنا الفرض ف، تيمم يفإنه ؛ ونحوه  لعدم القدرة على استعماله لمرضٍ 

ي حقه 
 
ي حقه الوضوء الوضوء والف

 
 . لكن سقط إلى بدلٍ و واجب ف

أن يسقط بالكلية كالحائض والنفساء فإن الحائض والنفساء  

  بهما عذر  
ُ
-قالت عائشة أم المؤمنيْ  ، الصلَة عن منعان معه شُعي ت

ي الله عنها 
:  -رض 

  ، 

 أي أن المُ  ؛ هذه قاعدة؛  
َّ
ف إذا كل
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 . 104رواه مسلم ف



 

ي بالميسور منه وهو ؛ قدر على بعض الطاعة وعجز عن بعضها 
ر
فإنه يأن

صلى الله عليه  -قوله المقدور عليه ويسقط عنه ما عجز عنه لعموم 

  :  -وسلم 
َّ
عليه  -ق فعل

 الْمر على الَستطاعة وهنا يتبادر سؤال وهو :  لَ عْ فِ  -الصلَة والسلَم 

  
أن هذا يختلف باختلَف بعض الواجبات فإن الواجبات 

 على نوعيْ  : 

 جوا 
َ
 بات لَ ت
َ
ض وإنما هي جزء واحد فإذا عجز العبد عَّ بَ ت

 ومثال ذلك : عتق الرقبة .  عن بعضه سقط الجميع

  
َ
 واجبات ت
َ
 ض . عَّ بَ ت

 الواجبا 
َ
ي لَ ت

 ت النر
َ
 عَّ بَ ت

ً
ا ض قلنا مثل : عتق الرقبة ومثل أيض

 ؛ الصيام 
َ
 لَ يمكن أن ي

َّ
 ، أ تجز

 
من وله وخخره لْمحدد  فالصيام له وقت

طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلَ يمكن أن يصوم نصف اليوم ويفطر 

ي بل لَبد أن يمسك كامل اليوم 
ر
فإن عجز عن بعضه عجز عن كله ؛ الباف

. 

  
َ
 واجبات ت
َ
 ض ومعَّ بَ ت

َ
 عن  قولهم ت
َ
  ؛ ضعَّ بَ ت

ُ
ل فعَ أي ي

 
ُ
َ بعضهما وي ا ك بعضها ويكون العمل ير

ًّ
 على الوجه السُرعي . مُؤد

  

فإذا عجز العبد عن ، ا ليس مرتبطا ببعض بأن يكون بعضه  

ي 
ر
 ومَ ، البعض لم يسقط الباف

َّ
 ث
ُ
ي الصلَة إذا عجزنا عن ل

 
وا له بسير العورة ف

 سير بعض العورة وَ 
َ
ي . ج

ر
 ب علينا سير الباف
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ً
 ، تحت قول الفقهاء :  ا داخل  ا هذإذ

ي هذا الباب من أحكامٍ 
 
تتعلق  وضابط هذه المسألة ما جعله الشارع ف

 به . 

 وقول الناظم :  

  
ُ
 عنه الفقهاء بقولهم : عيِّّ هو ما ي

ءٍ ؛    والمعن  أن الشارع إذا منع من شُي

 
ً
ورة تجعل هذا المُ ؛ ا إليه وكان الإنسان محتاج م حرَّ فإن هذه الصر 

 
ً
 لزام   رتفع إلى درجة الوجوب والإبل قد ي، ا مباح

َ
إذا لم يأكل  كأن يموت

 
َ
ي  - ةصَّ من الميتة أو لم يسُرب من الخمر ما يدفع الغ

 
ي تقف ف

اللقمة النر

 . -حلقه 

ورة ف  ورات جمع ض  وهي مأخوذة من الَضطرار الصر 

ي لَ 
 مَ وهو الحاجة الشديدة والمشقة والشدة النر

َ
 ؛ ع لها دف

ً
 . هذا لغة

ي لَ مَ  
 هي الحاجة الشديدة والمشقة والشدة النر

َ
 ع لها . دف

ورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو   الصر 

رٍ  أو أذى بالنفس أو بالعضو  المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ض 

وريات كما سبق مع  ههذو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال  نا بالْمس الصر 

 
ً
الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال ويتعيْ   : الخمس ؛ أولَ

 
ُ
ا اح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيْه عن وقته دفعً بَ أو ي

ر عنه  ي للصر 
 
غالب ظنه ضمن ما أجازه السُرع ودليل هذه القاعدة ف

:  -عز وجل  -عموم قوله 



 

والآية السابقة 

ي القاعدة السابقة ؛  
 
دها فر ولكن أ، فهذه القاعدة داخلة ف

 الناظم لْن لها أحكامً 
ً
أن هذه القاعدة لها شُوط  فمن ذلك، ا ا وقيود

ورة تندفع بفعل المحظور فإن لم تندفع لم يجزوذلك أن تكون   الصر 

 الإنسان الذي لَ يجد إلَ الخمر .  : فعل المحظور مثل

  
َّ
ورة مثل ما مر معنا ألَ  يوجد طريق خخر تندفع به الصر 

قاء السابق ؛ لو اجتمع عند الإنسان ميتة وهي على سبيل المثال بالل

 حرَّ مُ 
 
 خخر مُ  مة بالإجماع وحيوان

َ
 خت
َ
ي حله وتحريمه ل

 
فهنا يأكل ؛ ف ف

 المُ 
َ
 خت
َ
ي المُ ل

 
عند  -كما سبق معنا   -ع عليه جمَ م المُ حرَّ ف فيه ولَ يقع ف

 : -رحمه الله تعالى  -قول الناظم 

ورة   ورة فأن يكون المحظور أقل من الصر  إن كانت الصر 

 
َ
 أعظم لم ي
ُ
 ج
ْ
 .  ز

 قال الناظم : 

 
 
  هذا البيت هو تكملة

 
رحمه الله  -للبيت السابق ؛ لْن قوله  وتقييد

 . -تعالى 

 ده بقوله : ؛ فيه إطلَق وهذا الإطلَق قيَّ  
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َّ
ورة . أي ألَ   يتناول من المحظور إلَ بالمقدار الذي تندفع به الصر 

 ،  م حرَّ أي مُ ؛ قوله : ف
ُ
يح بِ ومعن  القاعدة أن كل ما أ

ورة من فعلٍ    أو تركٍ  للصر 
ُ
ر والْذى فإنما ي باح بالقدر الذي يدفع الصر 

الميتة فله أن يأكل منها بقدر ما يدفع عن  من دون ما عدا ذلك فلو أكل

 نفسه مخافة الهلَك 
ً
ي المقدار   وليس له أن يأكلها كاملة

 
أو أن يزيد ف

 : -القاعدة وهذا دليل  - -عز وجل  -لعموم قوله  المحتاج إليه

ــــ 
َ
أي يفعله ؛ ف

ورة   ورة وهذا هو الشاهد  أي متجاوزٍ : بلَ ض  ، قدر الصر 

؛  وهذه القاعدة تندرج فيها قاعدة أخرى 

 لو جاز له أكل الميتة لخوف الهلَك ثم يسر الله له طعامً  : مثلَف
ً
ا حلَلَ

 . فلَ يجوز له أن يتناول الميتة

  -رحمه الله تعالى  -ثم تناول الناظم 
ً
 أخرى بقوله :  قاعدة

ن لها وهي المعنو ، وهذه قاعدة فقهية كلية من القواعد الخمسة 

وهذه القاعدة كما قال أهل العلم  : بقولهم 

ي معظم أبواب الفق
 
من معاملَت وعقوبات وأقضية بل حنر  هتدخل ف

 .  -إن شاء الله  -والعبادات كما سيأتينا 

 .العلم وزوال الشك  
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ء   حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشُي

 ؛ أو عدم وقوعه 
ً
وإما أن يكون ، ا اليقيْ  إما أن يكون حصول الجزم فإذ

 ؛ الظن الغالب 
ً
 فالظن الغالب لما كان مقابلَ

ُ
 .عطي حكم اليقيْ   للشك أ

 فهو  
ً
دد لغة  . مطلق الير

ي  
تردد الفعل بيْ  الوقوع وعدمه ؛ يعن 

ي الحديث عن الننّي 
 
:  -صلى الله عليه وسلم  -كما ف

 ؛   -صلى الله عليه وسلم  -أو كما قال 
ً
  ا هنا ترددفإذ

 

 

 
ً
 ا الشك حيث لَ يوجد مُ إذ

َّ
ولَ يمكن ، ح لْحد الطرفيْ  على الآخر رج

دد  كما سبق   -ترجيح أحد الَحتماليْ  على الآخر ، والشك يدخل فيه الير

-  
ً
 ويدخل فيه أيض

ً
 ا الظن غيْ الراجح فالظن غيْ الراجح لما كان مقابلَ

لة الشك  ي ؛ لليقيْ  كان بمي  
 
ولذلك كما سبق إذا صلى الظهر وكان ف

 الركعة الثالثة ثم شك 

 

 

هناك ظن أنه صلى الرابعة واليقيْ  أنه لم يصلها فهذا الظن لما كان  

لة الشك ، ولَبد من فهم هذه القاعدة بهذه   لليقيْ  كان بمي  
ً
مقابلَ

                                                           
ي  :المحدث  ، الخدري سعيد  أبو  :الراوي  )12

  . 632الجزء أو الصفحة :  ، الجامع صحيح :المصدر  ، الْلبان 



 

 تنجلىي الْمور عندما يقرأ الطالب كتب الفق
فإنهم  هالصورة  حنر

 
ُ
ي الشك هاتيْ  الصورتيْ  دخِ ي

 
 :لون ف

دد   الير

   

  
ُ
ي الشك الظن غيْ الراجح دخِ ي

 
 لون ف

 

  
ً
ي مقابل اليقيْ  ، فإذ

 
 :  ا معن  القاعدةلْنه ف

ءٍ  ي عدم وجوده فالْصل ،  أن الإنسان إذا تحقق من وجود شُي
 
ثم شك ف

ء ي  ءوإذا تحقق من عدم وجود الشُي ،  الوجود لهذا الشُي
 
ثم شك ف

ا إذا كان الإنسان متوض: ه مثال وجوده فالْصل عدم الوجود
ً
  ثم قال :  ئ

  
ُ
ئ والشك ي  طرَ الْصل أنك متوض 

ُ
 ح ولَ ي

َ
والعكس  ، ت لهلتف

ئ إما لنومٍ  ا أنه غيْ متوض 
ً
 أو لْي أمرٍ  لخروج ريحٍ  أو أو لبولٍ  إذا كان متيقن

 من نواقص الوضوء ثم شك

  

ئ     الْصل عدم الوجود وهو أنك غيْ متوض 

  

 :  -صلى الله عليه وسلم  -دليل هذه القاعدة قوله 

  



 

صلى الله عليه  -فقوله  ، 

ي ظن أنه خرج منه  : -وسلم 
 ؛ يعن 

ئ هو الآ؛  وضوئهريح أو خرج منه ما ينقض  ي المسجد  ن متوض 
 
وف

  أي شك وتردد؛  :فمعن  قوله 
ًّ
  حٍ ا غيْ راجأو ظن ظن

ئ   فيقينه أنه متوض 

  

ي المسجد   قال
 
يصلىي ويقرأ ، أي يبفر ف  

ي الجماعة لو قامت 
 
ئ ؛ القرخن ويدخل ف   قال : ، لْنه على الْصل متوض 

ي حنر يتيقن بخروج الري
ح وهي يعن   

اط  ةاالمسمَّ  ا وهو المسمى بالصر 
ً
فسماع ، بالفساء أو يسمع صوت

الصوت أو وجود الريح العفنة الدالة على خروجها من البطن هذا يقيْ  

 ؛ 
ً
ي و يوسوس للمصلىي فيجد شيئ

ر
ي مقعدته لْن الشيطان يأن

 
ا من الهواء ف

 ف
 
  يظن أنه خرج منه ريح أو خرج منه صوت

ً
ا يخرج  وقد يجلس أيض

اط فيظنه من الريح الخارجة فالننّي صوت لَ 
صلى  - ليس بصوت الصر 

  ، أي حنر يتيقن : يقول  -الله عليه وسلم 

فأصحاب ، عظيم لْصحاب الوسوسة  عدة دواء  قلت : وهذه القا

 
ًّ
 الوسوسة يشكون ويظنون ظن

ً
فيعملون بالشك ويطرحون ، ا ا مرجوح

 
ُ
 طرَ اليقيْ  ؛ فلَ شك أن هذا خطأ وعلَجه بأن ي

َ
ل باليقيْ  عمَ ح الشك وي

ي سؤال أو يقول قائل لربما كانت ، فيخرج من الوسوسة 
ر
وهنا قد يأن

ي الوسوسة أو الشك هو الصواب نقول  ي
ي السُرع عنها  : هي معف 

 
ي ؛ ف

يعن 

ي أمرٍ 
 
ي كان متطهر  ا متيقن كانو  لو كان الإنسان شك ف

  ا يعن 
ً
  ا ثم شكيقين
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َ
 ا وَ ذ

َ
 ج
َ
  د
َ
 أ
َ
 ح

ُ
ك
ُ
ي د ِ

 
 م ف
َ
  ب
ْ
  نِهِ ط

َ
 يْ ش

َ
ا ف
ً
 ئ

َ
كِلَ ع

ْ
ش
ُ
 أ

َ
  هِ يْ ل

َ
رَجَ مِ أ
َ
 خ

ْ
 ن
ُ
ي  ه
َ

 شُ
َ
  مْ ء  أ

َ
 لَ

َ
    ف
َ
  لَ
َ
رُ ي
ْ
 خ

َ
 مِ ج
َ
 ن

َ
  ن
ْ
 جِ سْ مَ ال

َ
 دِ ح
 نرَ

َ
 عَ صَ مَ سْ  ي

َ
ا أ
ً
  وْ وت

َ
 رِ جِ ي

َ
اد

ً
 (  يح

ي  : المحدث، أبو هريرة  : الراوي
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ي حقيقة الْمر أنه و أمل باليقيْ  فصلى على طهارته ولم يتوضوع 
 
ف

 : نقول له ، فخرجت منه الريح 

ي  ي
  هذا معف 

ً
 ، ا عنه شُع

ُ
 ؛ ر مِ ولَ يأثم لْنه عمل بما أ

ً
ا عمل بما ظهر له يقين

 
ً
 وليس مطلوب

ً
وهذا الفرق بيْ  أهل ؛ ا ا من العبد أن يعمل بالْمر يقين

يزعمون أنهم يؤدون العبادة على الوجه السنة وبيْ  الصوفية الذين 

 عند الله ظاهرً  الذي هو مقبول  
ً
 وهذا قول باطل عاطل مخالف   ، ا ا وباطن

افإ؛  للدليل
ً
لْصحاب  عظيم   هذه القاعدة دواء   -بارك الله فيكم  - ذ

 .الوسوسة والشكوك 

 : وهناك قواعد متفرعة عن هذه القاعدة منها

و 

ي ا 
 
 والشك ف

ُ
 لعبادة لَ ي

َ
ي ثلَثة مواضعلتف

 
 : ت إليه ف

 .بعد الفراغ من العبادة  

 .ا ن وهمً إذا كا 

 .ذا كير مع الإنسان إ 

 ، فإنه لَ يلتفت إلى هذه الشكوك والظنون 

ي  
ي ينبع 

وهذه قاعدة من القواعد الفقهية المشهورة والنر

 أن يعيها وأن يفهمها .  للمسلم

 : -رحمه الله  -ثم قـال النــاظم 



 

 : ومعن  البيت 

ي المياه 
 
ي البيوت ؛  هالميا، مياه الْبار  ،مياه الْمطار ؛ أن الْصل ف

 
ف

الْصل أن الماء طهور وكذا الْرض طاهرة 

  وكذا الثياب والحجارة فحكمها الطهارة 

 
ُ
 ، رض هو الْصلل الْمر العاجعَ لْن نجاسة هذه الْمور عارضة فلَ ي

 
ُ
 وهذه القاعدة مُ  ؛ صل هو العارضل الْ جعَ ولَ ي

َّ
ة على القاعدة بَ رت

لْنها ؛  -رحمه الله تعالى  - السابقة لذلك ذكرها المصنف والناظم

ي اليقيْ  
 
ي  هفالميا، داخلة ف

 
والْرض والثياب والحجارة من شك ف

ي : طهارتها أو نجاستها فنقول له 
ي هذ ! يا أخ 

 
 الْمور الطهارة  هالْصل ف

ي  القاعدةلْنها متعلقة بأبواب الطهارة ، أما هي 
هي النر

ي ا مختلفة وكتبٍ  تتعلق بأبوابٍ 
 
 ؛ لفقه مختلفة ف

ً
 هذا  افإذ

 
  فقهي  ضابط

ي 
 
  -تعالى رحمه الله  -المقدمة أن الناظم كما سبق معنا ف

ً
ا من ذكر شيئ

ي هذ
 
 نظومة من باب الفائدة والتتميم . الم هالضوابط ف

 : -الله تعالى رحمه  -وقوله 

 سالْولى المأي الحالة  
ُ
قون طلِ تصحبة ، والْصوليون ي

 : على أقسام منها الَستصحاب

ي يعملون بالنص حنر يقفوا  
يعن 

 . النص وا حبستصا على دليلٍ  وا على دليل ينسخه فإن لم يقف
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  صحبوا النص : ستومعن  ا
ُ
ل بالدليل عمَ أي عملوا به لْنه الْصل أن ي

 .  السُرعي ما لم يثبت أنه منسوخ

   

فإذا  

 جاء النص عامً 
ً
 سته وعملوا بمطلقه اا عملوا بعموما أو مطلق

ً
ا أن صحاب

ي الْدلة العموم 
 
ي الْدلة المطلقة الإ ، الْصل ف

 
ء والْصل ف طلَق حنر يجّي

 .دها يتخصيصها أو تقي

 دل السُرع على ثبوته وهو لزوم حكمٍ  

 دل على طهارة الماء فنحن نعمل بهذا 
ً
 . الَستصحابفالسُرع مثلَ

 
ً
  : معن  البيت ا إذ

دلت الْدلة السُرعية على طهارة المياه بأنواعها أمطار  أو بحار   أو أنهار  

أو خبار  أو عيون ، وعلى طهارة الثياب و اللباس ، وعلى طهارة الْرض و 

 فلَ نعدل عنه إلَ بيقيْ  
ُ
ن
َّ
يَق
َ
مع مراعاة أن  الحجارة فهذا الْصل هو المُت

ة 
َ
اجِح  الرَّ

ِّ
ن
َّ
 الظ

َ
بَة
َ
ل
َ
 .اليقيْ  يشمل العلم و يشمل غ

:  -عز و جل  -قول الله   

:  -صلى الله عليه وسلم  -وقوله  

:  -صلى الله عليه وسلم  -عموم قوله  
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:  -صلى الله عليه وسلم  -ما جاء عن الننّي  

 : -رحمه الله تعالى  -ثم قال الناظم 

 

 قوله 
ُ
 : أي ما ي

َ
ه
ُّ
 ملى عليك من النظم أي

ُ
ه
ِّ
ق
َ
ف
َ
بْصِرُ  ا المُت

َ
والمُسْت

ي دينك 
 
ي هذه الْشياء التحريم حنر  :ومعن  القاعدة ، ف

 
أن الْصل ف

ا 
َ
ه
ُّ
حِل
ُ
َ الدليل الذي ي جِنْئ

َ
ي النظم، ي

 
 :  هي قوله والْشياء المذكورة ف

ع   
ْ
ض
ُ
 ، جمع  ب

ُ
 وي

ُ
 طلق وي

ُ
رْج

َ
ع  والمراد به الف

ْ
وهو   قال فيه بِض

ي اأن أي  ؛كناية عن النساء والنكاح 
 
 لْصل ف

َ
 والح

ُ
رْمة

ُ
 النكاح الح

ْ
رُ ظ

 
ُ
كِ اليميْ  وما عداهما وي

ْ
باح النكاح بأحد طريقيْ  ؛ بعقد النكاح أو بِمُل

 ور . ظفهو مح

رامُ  
َ
بَ الح

ِّ
ل
ُ
رَامُ غ

َ
َ الح

ُ ير
َ
ه إذا اجتمع حلَل و حرام أو ك

َّ
 .أن

  : قوله

ي اللحوم التحريم إلَ  : -رحمه الله تعالى  -قوله 
 
؛ أي الْصل ف

اظم ، ما دلَّ الدليل على إباحته 
َّ
ي  -رحمه الله تعالى  -وقد استدلَّ الن

 
ف

ي الله عنه  - ديشُحه بحديث ع
صلى الله عليه و سلم  -أن الننّي  -رض 



 

مَ الصيد  قال :  -
ِّ
ل
ُ
ي الكلب الذي ع

يعن 

: فقال  -وذلك بأن إذا أرسله للصيد انطلق وإذا أوقفه وقف 

يدل على  -رحمه الله تعالى  -فهذا الدليل على كلَم الناظم  

ي اللحوم التحريم 
 
 ؛ أن الْصل ف

ُ
 لكن ي

ً
رحمه  -ا على كلَم الناظم قال جواب

  -الله تعالى 
ً
ي لحمٍ  و شُحه إن هذا الدليل حجة

 
 لضابط إذا اجتمع ف

بَ جانب التحريم وهذه غيْ  وجانب تحليلٍ  جانبان جانب تحريمٍ 
ِّ
ل
ُ
غ

   .مسألة الْصل إذ هذا أمر عارض 

: وهناك أصل عندهم يقول 

  :  -قوله تعالى  -لعموم  

  -رحمه الله تعالى  -وما ذهب إليه السعدي 
 
ي ذهب إليه  ضابط

 
خلَف

 لُّ بعض الشافعية وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أن الْصل حِ 

 .اللحوم إلَ ما حرمه الدليل 

المعن  ؛:  -رحمه الله تعالى  -وقوله  

 
َ
ي النفس والْموال للمعصوميْ  التحريــم وهذا ق

 
 يَّ أن الْصل ف

َ
ها د

أو مال أحدٍ إذا كان  فعلى هذا لَ يجوز الَعتداء على نفسٍ ، بالمعصوميْ  

 معصومً 
ُ
 ا ؛ والمعصوم هو من ح

َ
ت نفسه وماله وعرضه وهم ؛ فظ

 ن والمُ ستأمَ والمُ  المسلم  والذمِي 
َ
ا يستحقون د الذين لم يفعلوا أمرً عاه

:  -صلى الله عليه وسلم  -معه العقوبة لعموم قوله 

فإن استوجبوها بحق السُرع فحينها  
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 ف
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 ك

َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
 ف
َ
 ل

َ
 مْ ت

َ
 ف
ْ
 إِ  يهِ جِد

َ
 أ
َّ
رَ سَ لَ
َ
 ث

ْ
 ه

َ
 ف
َ
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ُ
 وَ ك

َ
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ْ
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ْ
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ْ
 ن

َ
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َ
 غ
ُ
ه
َ
ت
ْ
ي د ِ

 
ا ف
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 رِيق

ْ
 مَ  ال

َ
 اءِ ف
َ
 لَ
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ْ
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َ
لْ ف

ُ
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َ
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ي  :المحدث  ، هريرة أبو  :الراوي  ( 20 
ي  صحيح :المصدر  ، الْلبان 
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ليسوا بمعصوميْ  مع العلم والتأكيد أن تنفيذ العقوبة على غيْ 

 المعصوميْ  إنما هو لولَة الْمر أو لمن وَ 
َّ
 لهم ولَة الْمرك

  

دليلها حديث :  

وحديث :  

 : -رحمه الله تعالى  -ثم قال الناظم 

ما يتعلق بباب  -رحمه الله تعالى  -المصنف  يريد بهما البيتان هذان 

 دليل   العادات وبباب العبادات ؛ فالعادات الْصل فيها الإباحة ما لم يأتِ 

 -رحمه الله تعالى  -على منعها فقوله : 

 

ي العادات الإباحة إلَ إ
 
 .دليل على التحريم  دلَّ  نمعن  البيت الْصل ف

ء تقول  هي الديدن  ه هذ: والدأب والَستمرار على الشُي
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 . 7242:  الجزء أو الصفحة، صحيح الجامع  : المصدر، الْلبان 

ي  ، 6320 : برقم 56 /6 داود أبو  أخرجه ( 22 
ي  صححه ، 60959 : برقم 92 /1 وأحمد ،8383 : برقم 68 /4  والنسانئ

ي  الْلبان 
 
 ف

غيب صحيح هيب الير  . 6819 : برقم 984 /6  والير



 

 وهذه القاعدة تندرج تحت قاعدة ، وهذا ديدنك ، وهذا دأبك ، عادتك 

 . 

  
َ
 تقرَّ ما لَ ي

َ
إنما يفعله من ؛ د به تعبَّ ب به الإنسان وي

 . أو هيئةٍ  باب العادات من لباسٍ 

  
ُ
ي ي
 يعن 

َ
ي ن له ؤذ

 
  ف

ُ
 فعلها أو تركها ولَ ي
َ
ر عليه وأدلة نك

 -صلى الله عليه وسلم  -هذه القاعدة قوله 

 :وأما العبادات فأشار لها بقوله 

 

ي العبادات المنع  وهذا البيت يتعلق بالعبادات
 
لْن  ؛إلَ بدليل فالْصل ف

 .العبادات توقيفية 

 .أي لَ بد من الوقوف فيها على نص  

ء حنر   أن العبد يتوقف ولَ يعمل بالشُي

  يقف على دليله
ُ
ي السُرع وعليه من سُرَ فلَ ي

 
ع من العبادات إلَ ما جاء ف

 بعبادةٍ 
ر
  أن

ُ
 ي

َ
والمحدثات إذ  ب بالدليل وهذه القاعدة تسد باب البدعطال

  

                                                           
مذي (  23 ي المستدرك )9923وابن ماجه ) (8362) أخرجه الير

 
ي الكيّى 8/865( والحاكم ف

 
ي ف

( ومن طريقه البيهفر

(9/320)(10/12) . 



 

 . -وجل  عز –الإخلَص لله   

 . -صلى الله عليه وسلم  -المتابعة لسنة الننّي  

:  -صلى الله عليه وسلم  -قوله ودليل هذه القاعدة 

، وهذه قاعدة عظيمة هذا الحديث 

 
ُ
 قاعدة عظيمة ي

ُّ
  رد

ُ
 بها جميع البدع والمحدثات وي

َ
ق بابها فمن عمل غل

 
ً
وأصحابه الكرام  -صلى الله عليه وسلم  - ليس عليه هدي الننّي عملَ

ي الدين 
 
بعبادات أو  بالإتيانفهو مردود على صاحبه ، فلَ يجوز الَبتداع ف

 ، بأحكام أو بقواعد تخالف الدين أو لَ دليل عليها 
ُ
 وي
َ
،  م الناس بهالز

 
ُ
 لزمُ الناس ي

ُ
 ،  عليه الدليل المعتيّ  دلَّ ون بما لزمُ ون بالحق وي

ر
فمن أن

  ةخارج بقواعد أو بعبادات أو بأمورٍ 
ُ
  ؛ ل منهقبَ عن الدليل لَ ت

ُ
 فكم ي
َ
د عِّ ق

ي يتناقضون فيها 
وإنك لتعجب من ، بعض الناس القواعد الفاسدة النر

  أناسٍ 
ُ
 قعِّ ي

ُ
 بِّ دون قواعد بالْمس إذا ط
َ
ت عليهم اليوم إذا هم يتقافزون ق

بون غيْهم بألسنةٍ حداد ،  يصابون بالجنونويتباكون ويكادون  يصر 

 
ً
ِ ، من القول  باطلَ

 لمن ،  بوا بالحق لم يتحملوافإذا ض ُ
 
وهذا والله عيّة

 
ُ
 قعِّ اعتيّ أن ترى هذا الذي ي

ُ
ق عليه اليوم طبَّ د تلك القواعد بالْمس ت

فالمرء تزكيه أعماله ، فتعلم أنه على باطل وأنه غيْ صادقٍ ، فيْفضها 

 وأقواله 
َ
 بِ ، ط
ُ
وا هذه القاعدة وانظروا لْحوال بعض الناس اليوم ق

 ،  تجدونهم بالْمس قالوا قواعد
ُ
ي بِّ واليوم لما ط

قت عليهم القواعد النر

على تناقض أصحابها  إذا هم يرفضوها وهذا دليل  ؛ أحدثوها وقالوها 

لْن أعمالهم وأقوالهم دلت على ؛ وأنهم غيْ صادقيْ  وغيْ موثوق بهم 

 .  حالهم
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فنسأل الله السلَمة والعافية من أناس كانوا بالْمس يتباكون على 

ي العلماء 
 
ي العلماء وحسب و الطعون ف

 
 بل تجر ؛ اليوم لم يطعنوا ف

ُ
وا على أ

والله الذي لَ إله إلَ  ، ها عوام الناس ولَ فساقهمؤ العلماء جرأة لم يجر 

 .  وا على علماء السلفية كهؤلَءؤ هو بل حنر الحزبيون ما تجر 

وأن يحفظ علماء السلفية من هؤلَء ، فنسأل الله أن يحفظ السلفية 

رهم من و   أن يكفَّ  -عز وجل  -نسأل الله ، مكرهم ومن شُهم وض 

شُهم نسأله أن يهديهم إلى الصراط المستقيم فإن كانوا غيْ راضيْ  

ي علَه أن يكفَّ 
 
ي الصراط المستقيم فنسأل الله ف

 
السلفييْ   بالدخول ف

رهم  أن يكفَّ ؛ والسلفية   .عنهم شُهم وض 

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى خله وصحبه وسلم أجمعيْ  

 

 

 

 

 

 
 

 


